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رغــم الانتشــار السريــع لثقافــة العمــل الحُــر في العــالم العــربي في الآونــة الأخــيرة، إلا أنهــا لا زالــت لم تتطــوّر
وتنضج كما هو الحال في دول أخرى مثل أمريكا وأوروبا، حيث تؤلّف الكُتب وتُجرى أبحاث علمية
كاديمية كثيرة في مجال “العمل الحُر”، في جامعة “لودفيكسهافين” تم بحث إحدى الإشكاليات وأ
التي يُعاني منها الكثير من أرباب العمل في سوق، وهي متى يكون تشغيل المستقلين أفضل للشركة؟
ومتى لا يكون؟ كما تم التركيز على المميزات التي قد يتحلى بها المستقل مقارنة بنظيره الموظف الثابت

كثر من  رائد من رواد الأعمال في ألمانيا. في الشركة بناء على مقابلات مع أ

المستقل… ركن أساسي في الشركات

لم يعد المستقلون يلعبون دورًا هامشيًا كما كان الأمر في السابق، حيث كان تعيينهم غير وارد غالبًا إلا
في الشركــات الكــبرى، وتشــير الدراســة أن المســتقلين اليــوم هــم عمــاد مــن الأعمــدة الــتي تســتند إليهــا

مكاتب التوظيف حتى في الشركات “الوسطى” وأعدادهم آخذه بالازدياد.

% ورغــم الاعتقــاد السائــد بــأن نســبة المســتقلين في شركــات تكنولوجيــا المعلومــات في ألمانيــا حــوالي
فقط، إلا أن الدراسة تشير أن نسبة المستقلين في مجال تكنولوجيا المعلومات في الشركات الألمانية التي

اشتمل عليها البحث يصل إلى % من كادرها البشري.

كما أن % من المشُاركين في البحث توقّعوا أن نسبة المستقلين في المستقبل يُفترض أن تبقى كما
هي أو ترتفع باستمرار.
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المستقل أم الموظف الثابت؟

بالنسبة لأرباب الأعمل فإنهم يسعون دائمًا إلى تبنيّ استراتيجية توظيف ناجعة كما يرى البروفيسور
والبـاحث في مجـال إدارة الكـوادر البشريـة في جامعـة “لودفيكسـهافين” التطبيقيـة، ماتيّـاس هامـان:
“بالنسبة للشركات فإنها تُعنى دائمًا بالجدوى الاقتصادية”، ويضيف: “هذا يؤثر بشكل مباشر على

الأساليب والاستراتيجيات التي تعتمدها الشركات في التوظيف”.

وتقوم الدراسة على نموذجين للمقارنة بين “إنتاجيّة” الموظفين والمستقلين وكذلك التكاليف المترتبة
على توظيف كلاهما، وفي كلا النموذجين تم النظر بشكل أساسي للفترة التي تحتاج الشركة الموظف

الجديد فيها.

وقد خلص الباحثون أن توظيف “المستقلين” في المشاريع التي تستغرق أقل من  شهور أفضل من
توظيــف موظــف ثــابت وذلــك عنــد مقارنــة الأربــاح بالتكــاليف، ومــن الجــدير بــالذكر أن أحــد النمــاذج
الحسابيــة المعتمــدة في البحــث خلصــت إلى أن الفــترة قــد تصــل إلى  شهــرًا، أمــا إن كــانت فــترة

التشغيل ستزيد عن  شهرًا فتوظيف الموظف الثابت أفضل.

المستقل… أسرع إنتاجًا!

% ممـن شـاركوا في البحـث أشـاروا إلى أن “المسـتقل” أسرع إنتاجًـا مـن الموظـف الثـابت، وبحسـب
كثر المشاركين، فإن المستقل في مجال تكنولوجيا المعلومات يستغرق شهرًا حتى يبدأ بالعمل تقديرهم أ
بشكـــل “مُنتـــج”، وهـــو مـــا يعـــني أنـــه يُمكنـــه أداء المهمـــة الموكلـــة إليـــه دون الكثـــير مـــن الأســـئلة

والاستفسارات، بينما الموظف الثابت يستغرق  أشهر حتى يصل لإنتاجيّة المستقل.

يـب في تصريـح لموقـع “computerwoche.de” قائلـة: “المسـتقل مُعتـاد علـى تُشـير الباحثـة رومانـا ر
العمل والتأقلم مع المهام الجديدة بشكل أسرع، ولهذا عندما نتحدث عن بدء الإنتاجيّة فإن السبق

للمستقلين”.

هذا غير أن الكثير ممن شاركوا في البحث أشاروا إلى أن المستقلين يمتلكون مهارة في حل المشاكل إذا
كـثر تـرددًا مـا تمـت مقـارنتهم بـالموظفين التقليـديين، والذيـن لا يملكـون نفـس المهـارات بـل ويكونـون أ

بسب المعرفة المتخصصة ومجال التطبيقات المحدود المتاح لهم.

ماذا عن التوظيف عن بعد عربيًا؟

ــابع في العــالم العــربي لا يُوجــد إحصائيــات رســمية لتعــداد العــاملين في مجــال العمــل الحُــر، ولكــن المتُ
للمواقع المهتمة، يجد تناميًا في ثقافة العمل الحر، وهو ما دعت إليها الأبحاث والكتب العربية القليلة
التي تطرقت إلى العمل الحُر باعتباره خلاصًا من مشكلة البطالة ومشكلات اقتصادية أخرى يُعاني
منها العالم العربي مثل كتاب “التوظيف عن بعد” لفاطمة حيشية، وقد جاء في موقع مستقل، وهو
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كبر مواقع المستقلين في العالم العربي: “إن عدد العاطلين عن العمل يصل إلى  مليون عربي، من أ
وأن فـرص العمـل الحـر والوصـول للإنترنـت قـد تشكـل نـافذة الأمـل لجميـع الشبـاب العـربي لتحقيـق
طموحاته بالعمل وتحقيق دخل جيد يستطيع به التغلب على المشاكل التي فرضتها عليه الظروف”.
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